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السنة 42 العدد 11525 أخبار
الــــوزراء  رئيــــس  اتهــــم   – القــدس   
الإســــرائيلي المنتهيــــة ولايتــــه، بنيامــــين 
نتنياهــــو، الأحــــد، زعيم حزب ”إســــرائيل 
بيتنــــا“، أفيغــــدور ليبرمــــان، بالتنســــيق 
مع كل مــــن زعيم حــــزب ”أزرق- أبيض“، 
بيني غانتس، المكلف بتشــــكيل الحكومة، 
والقائمــــة المشــــتركة (الأحــــزاب العربيــــة 

بالكنيست) لتشكيل حكومة يسار.
جــــاء اتهــــام نتنياهــــو، فــــي تصريح 
مصور نُشر على حسابه بـ”تويتر“، خلال 
جلسة الحكومة الأسبوعية، ردا على مهلة 
منحها ليبرمان، مســــاء السبت، لنتنياهو 
وغانتــــس، للرد خلال الأســــبوع الجاري، 
على مقترح قدمه الرئيس رؤوفين ريفلين، 
لتشــــكيل حكومة وحدة تضــــم ”الليكود“ 

(يمين) و”أزرق-أبيض“ (يسار).
ويعتقد كثيــــرون أن مقتــــرح ليبرمان 
هدفه أساســــا إحراج نتنياهو، الذي يبدو 
مســــتعدا للســــير في مغامــــرة انتخابات 
جديــــدة على فــــك ارتباطــــه الحكومي مع 

الأحزاب الدينية.
وقــــال نتنياهــــو إن ليبرمــــان، يقــــدم 
القائمــــة  مــــع  بالتنســــيق  اســــتعراضا 
المشــــتركة و”أزرق-أبيض”. وأعلن رئيس 
حزب ”إســــرائيل بيتنا“، عبر ”تويتر“، أنه 
أجرى، الأحد، اتصالــــين هاتفيين بمكتبي 
غانتس ونتنياهــــو، وطلب عقد اجتماعين 
عاجلــــين معهما، لبحــــث المهلــــة. واعتبر 
نتنياهــــو، أن المهلة موجهة إلى ”الليكود“ 
فقط. وقال إن ليبرمان يرفض دعم حكومة 
يمينية ضيقة بمشاركة الأحزاب الحريدية 
”شــــاس“ و”يهدوت هتوراه“، لكنه لا يقول 

إنه يرفض إقامة حكومة  لـ”أزرق-أبيض“ 
ضيقــــة بزعامة غانتس، وبدعم من القائمة 

المشتركة مع أيمن عودة وأحمد الطيبي.
وأضــــاف، ”ليبرمان، يطالــــب الليكود 
بتفكيك كتلة اليمين، لكنه لا يطالب غانتس 
بتفكيــــك الكتلة مع القائمة المشــــتركة، من 
الواضح أنه يسعى لتشكيل حكومة يسار 

يدعمها أيمن عودة وأحمد الطيبي”.
وبدا واضحــــا أن تصريحات نتنياهو 
هــــي رفض مبطــــن لمقترح ليبرمــــان، الذي 
عرض فــــي مقابلة مع القناة 12، الســــبت، 
إنه ســــيمنح غانتــــس ونتنياهــــو، فرصة 
للموافقــــة على مقتــــرح ريفلين لحل الأزمة 
السياســــية، وفي حال رفض أحدهما هذا 

المقترح، فإنه سيدعم الآخر.
يتــــرأس  أن  علــــى  المقتــــرح  وينــــص 
نتنياهو حكومة وحــــدة مع غانتس، وفي 
حال تعذّر عليه القيــــام بمهامه؛ إذا قُدمت 
ضده رسميا لائحة اتهام في ملفات فساد، 
فســــيترأس غانتس الحكومة، على أن يتم 
تعديــــل القانون الذي ينــــص على أنه ”في 
حال اســــتمرر تعذّر قيام رئيــــس الوزراء 
بمهامه أكثر من مئة يوم، يعتبر عاجزا عن 
ذلك بشكل دائم”. ويريد ريفلين، أن تصبح 
فترة التعذر أكثر من 100 يوم، بحيث يبقى 
نتنياهو رســــميا هو رئيس الوزراء طوال 

المدة، لكن يقوم غانتس بمهامه.
وتواجــــه إســــرائيل أزمــــة سياســــية  
;وتعذر علــــى نتنياهو تشــــكيل حكومة ما 
دفع بالرئيس رفيلــــين إلى تكليف غانتس 
بالمهمة ومنحه مهلة 28 يوما بقي منها 10 
أيام، وفي حال فشــــله، مــــن المرجح إجراء 

انتخابات ثالثة.

ليبرمان يحشر 

نتنياهو في الزاوية

 عمــان – أعلــــن العاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي، الأحــــد، رســــميا عودة 
أراضــــي الباقــــورة والغمر إلى الســــيادة 
الأردنية بعد مرور ربــــع قرن على اتفاقية 

تأجيرها لإسرائيل.
وهــــذه المــــرة الأولى التــــي تقبل فيها 
دون  عربيــــة  أراض  تســــليم  إســــرائيل 
مماطلة أو تلكؤ، في خطوة قرأها البعض 
في ســــياق عــــدم رغبة تل أبيب في ســــير 
العلاقــــات المتوترة أصلا مــــع عمان نحو 

نقطة اللاعودة.
وتشــــكل اســــتعادة الباقــــورة والغمر 
إنجــــازا مهما لــــلأردن، ورد اعتبار خاصة 
وأن حكومة نتنياهو تعمدت في السنوات 
الأخيــــرة إهمال عمان بعــــد أن كانت ممرا 
سياســــيا رئيســــيا لعلاقاتهم في المنطقة، 
ويعــــزو كثيــــرون ذلــــك إلى أن إســــرائيل 
نجحت فــــي التواصل المباشــــر مــــع عدد 
مــــن الدول العربية دون الحاجة لوســــيط. 
وقال نتنياهو الأحد ”لدينا علاقات تتعزز 

باستمرار مع 6 دول عربية، على الأقل“.
ورفــــع الجيش الأردنــــي علم بلاده في 
منطقــــة الباقــــورة (شــــمالا)، بالتزامن مع 
إلقــــاء عاهل البــــلاد لخطــــاب العرش في 
افتتاح الــــدورة العاديــــة الأخيرة لمجلس 
الأمة (لغرفتــــي النواب والأعيــــان)، الذي 

أعلن فيه استعادة المنطقتين.
ورغــــم الإعــــلان الرســــمي عن تســــلم 
المنطقتــــين، بيــــد أن ذلــــك لا يعنــــي منــــع 
الإسرائيليين من الدخول إليها وسط أنباء 
عــــن اتفاق ”مقيــــد“ لتمديــــد تأجير الغمر 
حتى 30 أبريل المقبل، بما يسمح للمزارعين 

الإسرائيليين من جمع محاصيلهم.

وأكــــد مصــــدر فــــي وزارة الخارجيــــة 
الإعــــلام  لوســــائل  المغتربــــين،  وشــــؤون 
المحليــــة، أن الأردن سيســــمح للمزارعــــين 
الإســــرائيليين بحصــــاد منتوجهــــم فــــي 
أراضي الغمر لهذا الموسم، وفق القوانين 

والأنظمة الأردنية.
وأوضح أن الدخــــول للأراضي بهدف 
الحصاد في الغمر ســــيكون عبر تأشيرات 
مــــن الســــفارة الأردنية في تــــل أبيب، ولن 

يكــــون عبر البوابات التــــي أغلقت، بل من 
خــــلال المعابــــر الرســــمية (معبر الشــــيخ 
حســــين، أو معبــــر الكرامــــة ”جســــر الملك 

الحسين“).
ونقل عن المصدر ذاتــــه في الخارجية 
الأردنيــــة أنــــه ســــيتم الســــماح للمالكين 
الإســــرائيليين فــــي الباقورة باســــتخدام 
ملكياتهــــم الخاصة في حــــال إثبات ذلك، 
وســــيتم التعاطــــي معهــــم كأي مســــتثمر 

أجنبي.
الباقورة  اســــتعادة  شــــكلت  ولطالمــــا 
والغمــــر مطلبا شــــعبيا ملحا فــــي الأردن. 
يقــــول متابعــــون إن الخطوة من شــــأنها 
أن تحدث رجة نفســــية إيجابية بالشــــارع 
الأردني فــــي علاقة بأركان الســــلطة التي 
تشــــهد تذبذبا، نتيجــــة الأزمة الاقتصادية 

التي تعانيها المملكة.
وأعلــــن الملــــك عبداللــــه الثانــــي، في 
خطاب العــــرش انتهاء العمــــل بالملحقين 
الخاصين في اتفاقية السلام مع إسرائيل، 
الخاصين بالباقــــورة والغمر قائلا، ”أعلن 
اليــــوم انتهاء العمــــل بالملحقين الخاصين 
بمنطقتــــي الغمــــر والباقورة فــــي اتفاقية 
السلام، وفرض ســــيادتنا الكاملة على كل 

شبر منها“.
وانتهــــت، فــــي أكتوبر الماضــــي، فترة 
تأجيــــر المنطقتــــين، التــــي نــــص عليهــــا 
الملحقان 1/ب و1/ج ضمن اتفاقية ”وادي 

للســــلام، التي وقعهــــا البلدان عام  عربة“ 
1994. وكان العاهــــل الأردني الملك عبدالله 
الثانــــي ألغــــى في أكتوبــــر 2018 جزءا من 
معاهدة السلام المعروفة بوادي عربة، كان 
يمنح الإسرائيليين الحق في التصرف في 

منطقتي الباقورة والغمر لمدة 25 عاما.
والباقــــورة هــــي أراض حدوديــــة تقع 
شــــرق نهــــر الأردن ضمــــن لــــواء الأغوار 
الشــــمالية التابعة لمحافظة إربــــد، وتقدر 
مســــاحتها الجمليــــة بنحــــو 6000 دونم. 
وكانــــت إســــرائيل احتلــــت حوالــــي 1390 
وفــــي   ،1950 العــــام  فــــي  منهــــا  دونمــــا 
مفاوضات الســــلام بين عمــــان وتل أبيب، 
ادعت إسرائيل أحقيتها في 830 دونما من 
هذه المســــاحة بزعم أنها أملاك إسرائيلية 

خاصة بيعت لهم عبر الوكالة اليهودية.
توصــــل  صعبــــة  مفاوضــــات  وبعــــد 
الجانبان الإســــرائيلي والأردني في العام 
1994 إلى معاهدة ســــلام عرفــــت باتفاقية 
”وادي عربــــة“، تضمنت اســــترداد الأردن 
لجــــزء مــــن الباقــــورة تبلغ مســــاحته 850 

دونما. 
ونصــــت المعاهــــدة في الملحــــق الأول 
علــــى تطبيــــق نظــــام خــــاص علــــى كامل 
المنطقة، بحيث تقر إسرائيل بأردنيتها مع 
إرفاق ذلك بعبارة تقــــول، إن المنطقة فيها 
حقــــوق ملكيــــة خاصة ومصالــــح مملوكة 
المتصرفون  هــــم  وبالتالي  للإســــرائيليين 

فــــي الأرض، وعلــــى ضــــوء ذلــــك يتعهــــد 
الأردن بمنح حرية مطلقة لهم، ويبقى هذا 
الاتفاق نافذا لمدة 25 ســــنة. أما الغمر فهي 
منطقة حدودية تقع ضمن محافظة العقبة 
على بعد 168 كلم جنــــوب العاصمة عمّان 
وتقابلهــــا على الطرف الآخــــر من الحدود 
مســــاحتها  وتقــــدر  صوفــــار  مســــتوطنة 
بـــــ4000 دونم وقد احتلتها إســــرائيل بعد 
حرب 1967 ضمن أراض أردنية تقع شــــرق 
خط الهدنة لعام 1949، ورفضت إســــرائيل 
الانســــحاب منهــــا بحجــــة أنهــــا امتــــداد 
لمســــتوطنة صوفار، فيما يعتبر المحللون 
أن الموقف الإسرائيلي نابع من أهمية هذه 
المنطقة الخصبة والغنية بالمياه الجوفية.

ووردت الغمــــر أيضا في الملحق الأول 
من معاهدة الســــلام تحت عنــــوان منطقة 
”الغمــــر- صوفار“، الذي ينــــص على أنها 
تحت ســــيادة الأردن بيد أنهــــا لا تخضع 
لقوانــــين الجمارك الأردنيــــة، ويتم تطبيق 
ذات النظــــام الخــــاص بالباقــــورة حيــــث 
توجد ملكيات خاصة لمزارعين إسرائيليين 
ويتعهد الأردن بحمايتهم ويستمر الاتفاق 
لـ25 عامــــا ويتجدد تلقائيا مــــا لم تطالب 
الحكومة الأردنية باسترداد تلك الأراضي.

وانتهــــى، الأحد، وفق اتفاق الســــلام 
بزراعــــة  الإســــرائيليين  المزارعــــين  حــــق 
الأراضــــي الأردنية في الباقــــورة والغمر. 
وقــــال إيلي أرازي (74 عامــــا)، وهو مزارع 

الأمر أشــــبه  إســــرائيلي في الباقــــروة، “ 
بلكمة في الوجه“. وقال أرازي إن مزرعته 
الجماعية، أو الكيبوتز، واســــمها أشدوت 
يعقــــوب ميوهــــاد، تــــزرع محاصيــــل في 
المنطقة منــــذ 70 عاما من بينهــــا الزيتون 
والموز والأفــــوكادو. ووفق الأنباء الواردة 
فإنــــه ما يزال أمــــام أرازي فترة 6 أشــــهر 

لجمع محاصيله.
ويشــــكك كثيرون في أن تــــؤدي عودة 
الباقورة والغمر إلــــى الأردن إلى اختراق 
في العلاقة بين الجانبــــين، التي تدهورت 
بشــــكل كبيــــر فــــي عهــــد رئيس الــــوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقال وزير الزراعة الإســــرائيلي أوري 
أرييل إن انتهاء العمــــل بالاتفاق الخاص 
بــــالأرض جاء في وقت بلغت فيه العلاقات 
متدنيــــة.  نقطــــة  الأردنيــــة  الإســــرائيلية 
وأوضح، ”لســــنا في شــــهر عســــل، بل في 

فترة من الشجار المستمر“.
الماضية  القليلــــة  الســــنوات  وخــــلال 
تأثرت العلاقات الدبلوماسية سلبا بجمود 
عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
وبالتجــــاوزات الإســــرائيلية في المســــجد 
الأقصى، حيث تملك عمان الوصاية عليه.

وقــــال أرييل إنــــه كان علــــى الحكومة 
أن تتحــــرك في وقت ســــابق لمحاولة إقناع 
الأردن بتمديــــد العمل بالاتفاق والســــماح 

للمزارعين بزراعة الأرض.

الأردن يتحدى الإهمال الإسرائيلي وينجح في امتحان 

استعادة السيادة على الباقورة والغمر

العلم الأردني يرفرف في الباقورة

ة} ينقلب على نصرالله
ّ
ا الذل

ّ
شعار {هيهات من

شــــعار   بيــروت – ”هيهــــات منّا الذلّة“ 
لطالما ردّده الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه فــــي ذروة الأزمة مع إســــرائيل، 
لشــــد عصب الأنصــــار، اليوم يســــتعيره 
المتظاهــــرون في ســــاحات لبنان لشــــحذ 
هممهم في معركة مصيرية عنوانها ”كلكن 
(جميعكــــم) يعنــــي كلكن“ في إشــــارة إلى 
إصرارهم على رحيل كل الطبقة السياسية 

دون استثناء عن السلطة.
ويشــــهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي 
مســــيرات احتجاجية غير مسبوقة تطالب 
برحيل مؤثثي السلطة الحاليين، وتشكيل 
حكومة تكنوقــــراط لإنقاذ البلاد من الأزمة 
الاقتصادية التي تتخبــــط فيها، ومحاربة 
الفســــاد الذي انتشر مثل الطاعون في كل 

مفاصل الدولة.
وجاءت هذه التحركات ردا على فرض 
رســــوم على اســــتخدام مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي قبــــل أن تتحول إلــــى دعوات 
لتغيير شــــامل يطــــال كل النخبة الحاكمة 
مســــؤولية  المحتجّــــون  يحمّلهــــا  التــــي 
انهيار الاقتصاد وانتشــــار الفساد وتجذر 
الطائفية حيث قسّــــموا لبنان الصغير من 
حيث المســــاحة الجغرافية وعدد الســــكان 

إلى كنتونات طائفية.
ورغم اســــتقالة رئيس الوزراء ســــعد 
الحريــــري، فــــإن زخــــم الاحتجاجــــات لم 
يخفت في ظل حالة مــــن انعدام الثقة بين 

الشــــارع والسياســــيين وهناك خشية من 
أن يتــــم الالتفاف على المطالب المشــــروعة 
للمتظاهريــــن من خــــلال تغييــــر الوجوه 
مع الاســــتمرار فــــي ذات النهج الذي كلف 

لبنان الكثير علــــى الصعيدين الاقتصادي 
والأمني.

وانضم للحــــراك العديد مــــن الوجوه 
الفنيــــة والإعلامية على غــــرار مايا دياب 

التي أثــــارت في اليومــــين الماضيين جدلا 
كبيــــرا على مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
حيث انتشــــر فيديو لها وســــط المحتجين 
تستشــــهد فيه بعبــــارات شــــهيرة للأمين 

العــــام لحزب اللــــه. وقالت دياب ”الســــيد 
حســــن نصراللــــه كان يقول هيهــــات منّا 
الذلة، نحــــن الليلة رح منقلوا، هيهات منا 

الذلة لإلك ولكلّن يعني كلّن“.
ولئــــن مر ترديــــد المتظاهرين لعبارات 
مأخــــوذة من خطابــــات نصراللــــه -الذي 
كان له نصيب الأســــد مــــن موجة الغضب 
الشــــعبي مع حليفه رئيس التيار الوطني 
الحــــر جبــــران باســــيل-، مــــرور الكــــرام، 
فــــإن اقتبــــاس الإعلامية مايــــا دياب لأحد 
أبــــرز شــــعاراته كان له وقع خــــاص لدى 
لمهاجمــــة  اســــتنفروا  الذيــــن  أنصــــاره 

الإعلامية.
وغــــرد أحدهــــم علــــى ”تويتــــر“ قائلا 
”لمايــــا دياب وأمثالها مــــن مقدمي البرامج 
والمخرجــــين، نقول مــــاذا تحملون من علم 
وثقافــــة.. ننصحكــــم ألاّ تتطاولــــوا علــــى 
شــــعاراتنا الدينيــــة وقيادتنا وإلا ســــوف 

تندمون يوم لا ينفع الندم“.
و”هيهات منا الذلة“ هي عبارة شهيرة 
للإمام الحســــين، قالها يوم عشــــوراء في 

كربلاء أمام جيش عبيدالله بن زياد. 
وقوبــــل هجوم أنصار حــــزب الله بردّ 
من قبل أنصار الحــــراك حيث قال أحدهم 
”هيهــــات منــــا الذّلة هــــو شــــعار ثورتنا، 

ولمعلوماتــــك، نــــصّ الثــــوار من الشــــيعة 
الأحرار. وســــننتصر على الفساد وراعي 
الفساد، نحن الحقّ والسلطة ومن يرعاها 

(#حزب_اللــــه) هم الباطــــل“. وقال مغرد 
آخــــر على ”تويتــــر“ ”أيــــة مقاومة تحكوا 
عنها، مقاومة اعترف فيها حسن نصرالله 

أن سلاحه ومعاشاته من إيران“.
وكسرت المســــيرات الاحتجاجية التي 
دخلت يومها الســــادس والعشرين، حاجز 
الخوف مــــن التعرض لرموز لطالما شــــكّل 
انتقادها أحد الخطوط الحمراء على غرار 
الأمين العام لحزب الله ورئيس حركة أمل 

الشيعية نبيه برّي.
ورفــــع المحتجــــون فــــي كافــــة مناطق 
لبنان شــــعارات من قبيل ”كلن يعني كلن.. 

نصرالله واحد منن (منهم)“.
ويثيــــر هذا الأمــــر ارتباك حــــزب الله 
الذي لطالما حرص على التســــويق لصورة 
في الداخل مفادها أنه الطرف الذي لا يقهر 

والذي هو فوق أي انتقاد، أو شبهات.
اســــتخدام  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المتظاهرين لشــــعارات مــــن قبيل ”هيهات 
منا الذلة“ هي رسالة موجهة بالخصوص 
لحزب الله وتكشف مدى تزايد حالة النقمة 
فــــي صفــــوف اللبنانيين على سياســــات 
الحزب وقياداته الذين رهنوا البلاد خدمة 
لأجندات إقليمية كلفت البلاد ثمنا باهضا 
ســــواء على مستوى عزوف الدول الداعمة 
تاريخيا للبنان عن تقديم يد المساعدة، أو 
في علاقة بإسقاط لبنان في فخ المساومات 

الدولية.

اتفاق مقيد يسمح للمزارعين الإسرائيليين باستغلال أراضي الغمر حتى أبريل المقبل

كلكن يعني كلكن

اســــــتعادة الباقورة والغمر تشــــــكل 
إنجازا للأردن الذي تشهد العلاقة 
ــــــين إســــــرائيل هــــــزات في  ــــــه وب بين
السنوات الأخيرة جراء تراجع دوره 
كوســــــيط بينها ودول المنطقة، فضلا 
عن الخلافــــــات بشــــــأن التجاوزات 

الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

لسنا في شهر عسل مع 

الأردن، بل في فترة من 

الشجار المستمر

أوري أرييل


